التفسير بالمفهوم للقرآن الكريم 

الباب الثاني: الدراسة التطبيقية

الفصل الثاني
أمثلة التفسير بالمفهوم 

من سورة آل عمران
في القرآن المحكم والمتشابه
الآية الثالثة والخمسون: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة أنه أنزل كتابه العظيم القرآن، وفيه آيات بينات واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، وأخبر أن الذين في قلوبهم زيغ وضلال يتبعون المتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة على ما يريدون، والله ( هو المنفرد بعلم تأويل المتشابه من كتابه، وحال الراسخين في العلم هو الإيمان به على وجه الانقياد والتسليم والاعتراف بالعجز عن معرفته(
).
94- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ: أن كتاب الله لم ينزل من عند غير الله، كما يدعيه الكفرة من أنه من عند غير الله. وهذا مفهوم صفة. 
قال ابن عاشور -رحمه الله-: (وفي قوله تعالى: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ قصر صفة إنزال القرآن على الله؛ لتكون الجملة مع كونها تأكيداً وتمهيداً، إبطالاً أيضاً لقول المشركين: ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ(
)، وقولهم: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ(
)، وكقوله: ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ(
))(
).
95- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ: أن جميع خلق الله لا يعلمون المتشابه. وهذا مفهوم حصر. 
قال ابن جرير -رحمه الله- عند هذه الآية: (وما يعلم وقت قيام الساعة، وانقضاء مدة أُكْل(
) محمد وأمته، وما هو كائن إلا الله، دون من سواه من البشر الذين أملوا إدراك علم الله من قبل الحساب والتنجيم والكهانة)(
).

محبة الله بمتابعة نبيه 
الآية الرابعة والخمسون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ(
).
هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة، ومن ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة محبة الله اتباع محمد  الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقاً إلى محبته ورضوانه؛ فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين، وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه(
).

96- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ: أن من لم يتبع النبي  فمحبته لله ليست صادقة، ودعواه ليست صحيحة. وهذا مفهوم شرط. 
قال الزمخشري -رحمه الله-: (فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب، وكتاب الله يكذبه)(
).

وقال الفخر الرازي -رحمه الله-: (وبالجملة فكل واحد من فرق العقلاء يدعي أنه يحب الله، ويطلب رضاه وطاعته، فقال لرسوله : قل إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله تعالى فكونوا منقادين لأوامره، محترزين عن مخالفته، وتقدير الكلام: أن من كان محباً لله تعالى لا بد وأن يكون في غاية الحذر مما يوجب سخطه، وإذا قامت الدلالة القاطعة على نبوة محمد  وجبت متابعته، فإن لم تحصل هذه المتابعة دل ذلك على أن تلك المحبة ما حصلت)(
).

وقال ابن كثير -رحمه الله-: (هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله  أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(
))(
).
97- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ: أن من لم يتبع النبي  فلن يحبه الله، ولن يغفر له ذنبه، وأي خسارة وحرمان بعد هذه الخسارة، وما أعظمها من سعادة ونعيم إذا أحب الله العبد. 
وهذا المفهوم مفهوم شرط؛ إذ هو في تقدير: إن تتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. 

قال ابن القيم -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ: (فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم له، وشرطاً لمحبة الله لهم، ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، وتحققه بتحققه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فانتفاء محبتهم لازم لانتفاء المتابعة لرسوله، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم، فيستحيل إذاً ثبوت محبتهم لله، وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله)(
).
آية زكريا  في حصول الولد
الآية الخامسة والخمسون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ(
).
هذه الآية العظيمة ذكرت ضمن قصة زكريا ، وذلك حينما سأل الله الذرية الطيبة، بشره بيحيى ، وسأل الله ( آية على وجود الحمل، فجعل -جل وعلا- له آية، وهي الإمساك عن الكلام مع الناس، فلا يستطيع أن يكلمهم في هذه المدة إلا عن طريق الرمز، وهو الإشارة(
).

98- مفهوم الآية: أنه لا يستطيع أن يكلم الناس في هذه المدة بغير الرمز، فلا يستطيع أن يكلمهم بكلام يسمع. وهذا مفهوم حصر بالنفي والإثبات. 

99- ومفهوم ﮋ ﮖ ﮗ ﮊ: أنه قبل هذه المدة يستطيع أن يكلم الناس بكلام مسموع، وبعد هذه المدة يستطيع أن يكلمهم أيضاً بكلام مسموع. وهذا مفهوم عدد. 
من أهل الكتاب الأمين والخائن
الآية السادسة والخمسون: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ(
).
في هذه الآية الكريمة يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار وهو المال الكثير يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً بالمطالبة والملازمة في استخلاص حقك(
).
100- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ: أنك إن أمنته على تأدية القنطار فما أقل منه سيؤديه من باب أولى، وهذا مفهوم موافقة أولى، فمن أدى الكثير أدى القليل. 
101- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ: أنه إذا لم يؤد ما اؤتمن عليه من دينار؛  فمن باب أولى لا يؤدي ما هو أكثر منه، وهذا مفهوم موافقة أولوي، ومن امتنع عن أداء القليل، امتنع عن أداء الكثير من باب أولى. 

قال القرطبي -رحمه الله-: (ومن حفظ الكثير وأداه؛ فالقليل أولى، ومن خان في اليسير أو منعه؛ فذلك في الكثير أكثر، وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب)(
).

وقال ابن جزي الكلبي -رحمه الله-: (في قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ الآية: إخبار أن أهل الكتاب على قسمين: أمين، وخائن. وذكر القنطار مثالاً للكثير، فمن أداه أدى ما دونه، وذكر الدينار مثالاً للقليل، فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى)(
).
وقال ابن كثير -رحمه الله-: (يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ أي: من المال ﮋ ﮣ ﮤ ﮊ أي: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ أي: بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه)(
).
102- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ: أنك إن لم تداوم وتطالب بما ائتمنته عليه فإنه لا يعطيك حقك. وهذا مفهوم ظرف زمان. 

عقوبة من اشترى بعهد الله ثمناً قليلاً
الآية السابعة والخمسون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ(
).
يبين الله ( في هذه الآية العظيمة حال الذين يستبدلون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً من الدنيا الفانية والزائلة، بأنهم لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله بما يسرهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة، ولا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم(
).
103- مفهوم الآية: أن من جانب هذه الصفات، ووفى بعهد الله؛ فإن له الحظ والنصيب في الآخرة، ويكلمه الله وينظر إليه ويزكيه، ويسلم من عذابه، وهذا المفهوم مفهوم صفة. 

قال الطوفي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ: (دليل خطابه أن يكلم ويزكي من ليس كذلك، ممن وفى بعهد الله ولم يشتر بعهد الله ( ويمينه ثمناً قليلاً)(
).

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في معرض فوائده على هذه الآية: (إن من وفى بعهد الله، وحلف على صدق؛ فإنه لا يحرم النصيب في الآخرة. ووجهه: أنه إذا كان من اشترى بعهد الله ثمناً قليلاً، أو بيمينه لا خلاق له في الآخرة، فإن ضده له خلاق. 
وهذا الطريق من الاستدلال أخذناه من قول الشافعي -رحمه الله- على قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ(
)، قال: في هذه الآية دليل على رؤية المؤمنين لله؛ لأنه لما حجب هؤلاء في الغضب كان دليلاً على رؤية الآخرين في حال الرضا). 
وقال -رحمه الله-: (إثبات الكلام لله؛ لقوله: ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ، ووجه ذلك: أنه لو كان الله لا يتكلم لم يكن لنفي الكلام مع هؤلاء فائدة، فلولا أنه ما يكلم ما صار عدم تكليمه لهؤلاء عقوبة). 

وقال -رحمه الله-: (إثبات نظر الله؛ لقوله: ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ)(
).

التولي عن عهد الله وميثاقه

الآية الثامنة والخمسون: 
قوله تعالى: ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ(
).
هذه الآية وردت بعد قوله تعالى: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ. 
والمعنى: فمن أعرض عن الإيمان برسلي الذين أرسلتهم بتصديق ما كان مع أنبيائي من الكتب والحكمة، وعن نصرتهم، فأدبر ولم يؤمن بذلك، ولم ينصر، ونكث عهده وميثاقه ﮋ ﯣ ﯤ ﮊ يعني: بعد العهد والميثاق الذي أخذه الله عليه ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ يعني بذلك أن المتولين عن الإيمان بالرسل الذين وصف الله أمرهم ونصرتهم، بعد العهد والميثاق اللذين أخذا عليهم بذلك ﮋ ﯦ ﯧ ﮊ يعني بذلك: الخارجون من دين الله وطاعة ربهم(
).
104- مفهوم الآية: أن من لم يعرض بل آمن وصدق بالرسول ووفى بالعهد والميثاق في الإيمان به، فإنه ليس بفاسق ولا خارج عن دين الله، بل هو مؤمن متبع دين الله. وهذا مفهوم شرط. 

لا يقبل الله ديناً غير الإسلام 
الآية التاسعة والخمسون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ(
).
في هذه الآية يبين الله -جل وعلا- أن من يطلب ديناً غير دين الإسلام ليدين به، فلن يقبل الله منه، ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ أي: من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله ((
). 

105- مفهوم الآية: أن من ابتغى الإسلام ديناً فإن الله يقبل ذلك منه، ويسلمه من الخسارة، ويجعله من أهل النجاح والفلاح. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 
قال الفخر الرازي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ: (اعلم أنه تعالى لما قال في آخر الآية المتقدمة: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ(
)، أتبعه بأن بين في هذه الآية أن الدين ليس إلا الإسلام، وأن كل دين سوى الإسلام فإنه غير مقبول عند الله؛ لأن القبول للعمل هو أن يرضى الله ذلك العمل، ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه)(
).
وقال الخازن -رحمه الله- عند هذه الآية: (إن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام، وإن كل دين سواه غير مقبول عنده؛ لأن الدين الصحيح ما يأمر الله به ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه، وقوله: ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ يعني: الذين وقعوا في الخسارة، وهو حرمان الثواب وحصول العقاب)(
).

قال ابن عثيمين -رحمه الله- في معرض كلامه عن فوائد هذه الآية: (إن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله، ولا نافعة للمتدين بها؛ لعموم قوله: ﮋ ﭱ ﭲ ﮊ فيشمل دين المسيحية، ودين اليهودية، ودين البوذية، ودين المجوسية، وكل دين؛ فإن الله لا يقبل غير الإسلام. 
ومنها: الثناء على دين الإسلام، وأنه هو المقبول المحبوب إلى الله، ويؤخذ هذا من المفهوم؛ لأن المفهوم من قوله: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ أن من ابتغى الإسلام ديناً يقبل منه)(
).

نيل البر

الآية الستون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ(
).
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة لعباده المؤمنين أنهم لن ينالوا البر ويدركوه، وهو دخول الجنة حتى ينفقوا مما يحبون، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم(
).
106- مفهوم الآية: أن من أنفق مما أحب نال البر ودخل الجنة. وهذا المفهوم مفهوم غاية. 
والناظر إلى حال الصحابة  بعد نزول هذه الآية يجد منهم الحرص العظيم لنيل البر، فامتثلوا لأمر الآية وأنفقوا نفائس أموالهم وكرائمها، وما هذا إلا لفهم ما دلت عليه الآية من مفهوم الغاية. 
فهذا أبو طلحة الأنصاري  يقول عنه أنس : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله  يدخلها ويشرب منها من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية العظيمة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ، قام أبو طلحة إلى رسول الله ، فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ، وإن أحب أموالي إلي بَيْرُحاءَ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله : «بخ(
) ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه(
). 
وهذا عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- أن يبتاع له جارية من جلولاء(
) يوم فتحت مدائن كسرى، في قتال سعد بن أبي وقاص ، فدعا بها عمر بن الخطاب ، فقال: إن الله يقول: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ فأعتقها عمر(
).
الحج على المستطيع 

الآية الحادية والستون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ. 

يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة بأنه فرض واجب لله على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حج بيته الحرام الحج إليه(
).
107- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ: أن من لم يكن مستطيعاً فالحج ليس فرضاً وواجباً عليه. وهذا مفهوم صفة. 

قال ابن جرير -رحمه الله- عند هذه الآية: (فمن كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانع له منه، من زمانة، أو عجز، أو عدو، أو قلة ماء في طريقه، أو زاد، وضعف عن المشي، فعليه فرض الحج، لا يجزئه إلا أداؤه؛ فإن لم يكن واجداً سبيلاً -أعني بذلك: فإن لم يكن مطيقاً الحج بتعذر بعض هذه المعاني التي وصفناها عليه- فهو ممن لا يجد إليه طريقاً، ولا يستطيعه؛ لأن الاستطاعة إلى ذلك هو القدرة عليه، ومن كان عاجزاً عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير ذلك، فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيل)(
).
وقال الفخر الرازي -رحمه الله-: (استطاعة السبيل إلى الشيء عبارة عن إمكان الوصول، قال تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ(
)، وقال: ﮋ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﮊ(
)، وقال: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ(
)، فيعتبر في حصول هذا الإمكان صحة البدن، وزوال خوف التلف من السبع أو العدو، وفقدان الطعام والشراب، والقدرة على المال الذي يشتري به الزاد والراحلة، وأن يقضي جميع الديون، ويرد جميع الودائع، وإن وجب عليه الإنفاق على أحد لم يجب عليه الحج إلا إذا ترك من المال ما يكفيهم في المجيء والذهاب، وتفاصيل هذا الباب مذكورة في كتب الفقهاء. والله أعلم)(
).
وقال الشوكاني -رحمه الله-: (ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة دخولاً أولياً أن تكون الطريق إلى الحج آمنة، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله الذي لا يجد زاداً غيره، أما لو كانت غير آمنة فلا استطاعة؛ لأن الله سبحانه يقول: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ، وهذا الخائف على نفسه أو ماله لم يستطع إله سبيلاً بلا شك ولا شبهة).
وقال -رحمه الله-: (والظاهر أن من تمكن من الزاد والراحلة، وكانت الطريق آمنة، يتمكن منه الحاج ولا ينقص من زاده ولا يجحف به، فالحج غير ساقط عنه، بل واجب عليه؛ لأنه قد استطاع السبيل بدفع شيء من المال، ولكنه يكون هذا المال المدفوع في الطريق من جملة ما تتوقف عليه الاستطاعة، فلو وجد زاداً وراحلة، ولم يجد ما يدفعه لمن يأخذ المكس(
) في الطريق لم يجب عليه الحج؛ لأنه لم يستطع إليه سبيلاً، وهذا لا بد منه، ولا ينافي تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإنه قد تعذر المرور في طريق الحج لمن وجد الزاد والراحلة إلا بذلك القدر الذي يأخذه المكاسون). 
وقال أيضاً -رحمه الله-: (ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة أن يكون الحاج صحيح البدن على وجه يمكنه الركوب، فلو كان زمناً بحيث لا يقدر على المشي ولا على الركوب، فهذا وإن وجد الزاد والراحلة فهو لم يستطع السبيل)(
).
خطر طاعة أهل الكتاب
الآية الثانية والستون، والثالثة والستون: 
قوله تعالى: ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ(
).
يحذر الله عباده المؤمنين من طاعة أهل الكتاب، وأنهم إن أطاعوهم فسيرتدون من الإيمان إلى الكفر، ثم كيف يحصل الكفر والردة منهم وقد اجتمعت لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان، الصارفة عن الكفر، وذلك من وجود رسوله  نبيهم، وتنزل آياته إليهم، وأخبر -جل وعلا- أن من التجأ إليه فقد اهتدى لا محالة(
).
108- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﮊ: أنهم إن عصوهم ولم يستجيبوا لهم، بل استمسكوا بطاعة الله وطاعة رسوله ؛ فإنهم لن يستطيعوا أن يردوهم عن إيمانهم، وهذا مفهوم شرط. 
109- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ: أن من لم يعتصم بالله فإنه لا يهدى إلى الصراط المستقيم. وهذا مفهوم شرط. 
النصر من الله 

الآية الرابعة والستون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ(
).
هذه الآية الكريمة وردت ضمن سياق الحديث عن غزوة أحد، حيث ذكر الله عباده المؤمنين في هذه الغزوة ما أنعم من النصر على الكفار في معركة بدر التي كانت قبل غزوة أحد، حيث أمد الله -جل وعلا- عباده المؤمنين في معركة بدر بالملائكة، وجعل هذا الإمداد بشرى للمؤمنين، فقال تعالى: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ، أي: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارة لكم، وتطييباً لقلوبكم، وتطميناً، وإلا فإنما النصر من عند الله، الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم، ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم(
).
110- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ: أن النصر لا يكون من عند غيره، وهذا المفهوم مفهوم حصر بالنفي والإثبات. 

قال ابن جرير رحمه الله- -في قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ: (وما ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إلا بعون الله، لا من قبل المدد الذي يأتيكم من الملائكة)(
).
وقال النسفي -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ: (لا من عند المقاتلة، ولا من عند الملائكة)(
).

وقال الشوكاني -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ: (لا من عند غيره، فلا تنفع كثرة المقاتلة، ووجود العدة)(
).

وجوب اتقاء النار
الآية الخامسة والستون: 
قوله تعالى: ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ(
).
في هذه الآية الكريمة يأمر الله عباده المؤمنين بأن يتقوا النار التي أعدها للكافرين، ولا يكون اتقاء النار إلا باتباع ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه. 
111- ومفهوم الآية: أن النار لم تعد للمؤمنين، بل للكافرين. وهذا مفهوم صفة. ولا يشكل على ذلك أن عصاة المؤمنين يدخلون النار، فهم -وإن دخلوا النار- سيخرجون منها، ولا يمكثون فيها مكوث الكفار، ولا يعذبون فيها عذاب الكفار. 

قال الواحدي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ: (دون المؤمنين)(
). 
وقال الخازن -رحمه الله-: (وقال الواحدي: في هذه الآية تقوية لرجال المؤمنين رحمة من الله تعالى؛ لأنه قال: ﮋ ﯹ ﯺ ﮊ، فجعلها معدة للكافرين دون المؤمنين)(
).
وقال السعدي -رحمه الله- في قوله: ﮋ ﯹ ﯺ ﮊ: (أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار؛ لأنه قال: ﮋ ﯹ ﯺ ﮊ، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافاً للخوارج(
) والمعتزلة(
))(
).

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: (إن أهل النار هم الكافرون؛ لقوله: ﮋ ﯹ ﯺ ﮊ، أما الفساق الذين يعذبون بالنار على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها؛ فإن النار لم تعد لهم، حتى إن بعض العلماء قال: إن النار ناران: نار الكافرين، ونار العصاة، لكن ظاهر النصوص خلاف ذلك، وأن النار واحدة، لكن عذابها يخفف ويثقل بحسب عمل الإنسان)(
).
لا غافر للذنوب إلا الله 
الآية السادسة والستون: 

قوله تعالى: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ(
).
في هذه الآية الكريمة يخبر الله -جل وعلا- عن صنف من عباده بأنهم إذا صدر منهم ذنب صغير أو كبير ذكروا وعيد الله ووعده، وطلبوا المغفرة من الله، لأنه لا يغفر الذنوب أحد سواه، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها، وقد جازى الله هؤلاء التائبين بقوله: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ(
) (
).
112- مفهوم قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ: أنه لا أحد غير الله يغفر الذنوب. وهذا المفهوم مفهوم حصر بطريق النفي والإثبات. 
قال البقاعي(
) -رحمه الله- عند هذه الآية: (ولما كان هذا مفهماً لأنه تعالى يغفر كل ذنب، أتبعه تحقيق ذلك، ونفى القدرة عليه عن غيره؛ لأن المخلوق لا يمضي غفرانه لذنب، إلا إذا كان شرع الله غفرانه، فكان لا غافر في الحقيقة إلا الله)(
).

وقال الشوكاني -رحمه الله-: (وفي الاستفهام بقوله: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ من الإنكار ما يتضمنه من الدلالة على أنه المختص بذلك سبحانه دون غيره، أي: لا يغفر جنس الذنوب أحد إلا الله)(
).
وقال ابن عثيمين -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ: (يعني: لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، لو تستغفر كل الخلق من ذنبك ما نفعوك)(
).

لا تموت نفسٌ إلا بإذن الله 
الآية السابعة والستون: 
قوله تعالى: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ(
).
هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ(
)، وذلك لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، وقتل من قتل منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمداً قد قتل. فأخبر الله ( بقوله: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ، بأنه لا يموت أحد إلا بقدر الله، وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له)(
).
113- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ: أنه لا نفس تموت بغير إذن الله وقضائه وقدره. وهذا المفهوم مفهوم حصر بأسلوب النفي والإثبات. 
قال ابن جرير -رحمه الله- عند هذه الآية: (وما يموت محمد ولا غيره من خلق الله إلا بعد بلوغ أجله الذي جعله الله غاية لحياته وبقائه، فإذا بلغ من الأجل الذي كتبه الله له، وأذن له بالموت، فحينئذ يموت، فأما قبل ذلك فلن يموت لكيد كائد، ولا بحيلة محتال)(
).

وقال أبو السعود -رحمه الله- عند قوله: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ: (كلام مستأنف سيق للتنبيه على خطئهم فيما فعلوا حذراً من قتلهم، وبناءً على الإرجاف بقتله عليه الصلاة والسلام، ببيان أن موت كل نفس منوط بمشيئة الله (، لا يكاد يقع بدون تعلقها به، وإن خاضت موارد الخوف، واقتحمت مضايق كل هول مخوف). 
وقال أيضاً -رحمه الله-: (إن مدار الموت والحياة محض مشيئة الله (، من غير أن يكون فيه مدخل لأحد أصلاً)(
).

وقال ابن عثيمين -رحمه الله- عند قوله: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ: (يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله، مهما حاول الناس أن يميتوا أحداً بدون إذن الله، فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً)(
).
من أطاع الكفار فقد خسر

الآية الثامنة والستون: 
قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ(
).
في هذه الآية الكريمة ينهى الله ( أهل الإيمان أن يطيعوا أهل الكفر في آرائهم ويستنصحوهم في أديانهم؛ فإن نتيجة هذه الطاعة ستكون الردة إلى الكفر بعد الإيمان، والخسارة في الدنيا والآخرة(
).
114- مفهوم الآية: أن المؤمنين إن امتنعوا من طاعة الذين كفروا فإنهم لن يردوهم إلى الكفر بعد الإيمان، ولن تحصل لهم الخسارة في الدنيا والآخرة، بل هذا الامتناع سيكون سبباً للثبات على الدين. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 

من آثار المعصية 

الآية التاسعة والستون: 
قوله تعالى: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ(
).
يبين الله في هذه الآية أنه صدق المؤمنين وعده في غزوة أحد، وذلك حينما نصرهم على الكافرين في أول الأمر، فأخذ المؤمنون يقتلون فيهم، واستمر قتل المؤمنين فيهم إلى حصول الفشل والتنازع والمعصية من الرماة، وذلك حينما رأوا هزيمة المشركين، وظفر المؤمنين رغبوا في المغنم، وتركوا أماكنهم التي أمرهم النبي  بالبقاء فيها، ولم يبق فيها إلا القليل، حينها صارت الدائرة على المؤمنين للكافرين بسبب الفشل والتنازع والمعصية(
).

115- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ: أن وعد الله للمؤمنين بالنصر ارتفع عنهم، ومُنِعُوه حينما حصل منهم الفشل والتنازع والعصيان. وهذا المفهوم مفهوم غاية. 
قال الفخر الرازي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ: (أي: قد نصركم الله إلى أن كان منكم الفشل والتنازع؛ لأنه تعالى كان إنما وعدهم بالنصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة، فلما فشلوا وعصوا انتهى النصر)(
).
وقال ابن القيم -رحمه الله- عند هذه الآية: (ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم، وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة، ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة، وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة، ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء، وتعريفاً لهم بسوء عواقب المعصية، وحسن عاقبة الطاعة)(
).

وقال الدكتور محمد سيد طنطاوي -رحمه الله- عند هذه الآية: (والمعنى: ولقد صدقكم الله وعده في النصر أيها المؤمنون، عندما كنتم تقاتلون أعداءكم بإيمان صادق، وإخلاص لله تعالى، حتى إذا ضعفت نفوسكم، وعجزتم عن مقاومة أهوائكم، وتنازعتم فيما بينكم "أنتبع الغنائم نجمعها، أم نبقى في أماكننا التي حددها الرسول  لنا؟"، ومال أكثركم إلى طلب الغنائم مخالفاً أمر الرسول  من بعد ما أراكم الله في أول المعركة من نصر مؤزر تحبونه وترجونه، ومن مغانم تتطلعون إليها بلهفة وشوق. 
حتى إذا فعلتم ذلك منع الله تعالى عنكم نصره، وتحول نصركم إلى هزيمة، وفقدتم أنفسكم وما جمعتموه من غنائم)(
).

عظم خلق النبي 
الآية السبعون: 
قوله تعالى: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- عن نبيّه الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- أنه برحمة منه -جل وعلا- لان للمؤمنين، وأنه لو كان سيء الخلق جافياً قاسي القلب لتفرق المؤمنون من حوله، ولم يسكنوا إليه، وحاشاه  أن يكون كذلك(
).

116- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ: أنه لما لم يكن  فظاً غليظ القلب كانت النتيجة أنهم لم ينفضوا من حوله . وهذا المفهوم مفهوم شرط. 
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: (والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً(
) للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظّ ولا غليظ ولا سخاب(
) في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً)(
).

من افتراءات اليهود 
الآية الحادية والسبعون: 

قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ(
).
يخبر الله في هذه الآية عن اليهود ودعواهم الكاذبة بزعمهم أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها، فقال الله -جل وعلا-: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ(
).
117- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ: أنه إذا جاءهم الرسول بالقربان، وأكلته النار، فحينها يصدّقونه ويؤمنون به. وهذا مفهوم غاية. 
قال أبو الليث السمرقندي(
) -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ: (تجيء نار من السماء فتأكل القربان، فإن جئتنا بها صدقناك)(
).
وقال النسفي -رحمه الله- عند هذه الآية: (أي: يقرب قرباناً فتنزل نار من السماء فتأكله، فإن جئتنا به صدقناك، وهذه دعوى باطلة)(
).

وقال أبو السعود -رحمه الله-: (ولما كان محصل كلامهم الباطل أن عدم إيمانهم برسول الله  لعدم إتيانه بما قالوا، ولو تحقق الإتيان به لتحقق الإيمان، رد عليهم بقوله تعالى: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ)(
).

من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

الآية الثانية والسبعون: 

قوله تعالى: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية أن من نحي وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وظفر بالنجاة، ونجا من الخوف(
).

118- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ: أن من لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة لم يحقق الفوز والنجاح والظفر، بل يبقى في الشقاء والعذاب، والعياذ بالله. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 

قال ابن سعدي -رحمه الله-: (ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النار، ويدخل الجنة فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي، وابتلي بالعذاب السرمدي)(
).
(�) سورة آل عمران، الآية: 7. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/6-8). 


(�) سورة النحل، الآية: 103. 


(�) سورة الفرقان، الآية: 5. 


(�) سورة الشعراء، الآيتان: 210-211. 


(�) تفسير ابن عاشور (3/14). 


(�) الأُكل -بضم الألف وسكون الكاف-: الرزق؛ لأنه يؤكل. ومنه قيل لمدة العمر التي يعيشها المرء في الدنيا: أكل، يقال للميت: انقطع أكله، أي: انقضت مدته، وفني عمره. من تعليق الأخوين العلامتين: أحمد شاكر ومحمود شاكر -رحمهما الله- على تفسير ابن جرير (6/196). 


(�) تفسير ابن جرير (5/217). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 31. 


(�) تفسير السعدي (1/216). 


(�) تفسير الكشاف (1/347). 


(�) تفسير الفخر الرازي (8/19). 


(�) أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها-. البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (3/184) (2697)، ولفظه: «من أحدث في أمرنا هذا». ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (3/200) (1718). 


(�) تفسير ابن كثير (2/32). 


(�) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1/99). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 41. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/39). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 75. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/60). 


(�) تفسير القرطبي (5/177). 


(�) تفسير ابن جزي (1/149). 


(�) تفسير ابن كثير (2/60). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 77. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/62)، وتفسير جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي الشافعي (ص147). 


(�) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/411). 


(�) سورة المطففين، الآية: 15. 


(�) تفسير القرآن الكريم، سورة آل عمران (1/444). وقد تقدم قول الإمام الشافعي -رحمه الله-، وأنه في كتابه أحكام القرآن (1/40).


(�) سورة آل عمران، الآية: 82. 


(�) تفسير ابن جرير (5/546). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 85. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (5/555).


(�) سورة آل عمران، الآية: 84. 


(�) تفسير الفخر الرازي (8/139). 


(�) تفسير الخازن (1/376). 


(�) تفسير القرآن الكريم، سورة آل عمران (1/500). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 92. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (5/573). 


(�) كلمة تقال عند الرضى والإعجاب بالشيء، أو الفخر والمدح، يقال: بَخْ بَخْ مسكنين، وبَخٍ وبَخٍ، منونين، وبَخٍّ وبخٍّ مشددين. القاموس المحيط (ص248). 


(�) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، وقال النبي : «له أجران: أجر القرابة والصدقة» (2/119) (1461). 


(�) جلولاء: اسم للوقعة التي كانت بين المسلمين والفرس في صفر سنة ست عشرة، وفيها انتصر المسلمون بعد قتال لم يسمع بمثله، وقتل من الفرس يومئذ مائة ألف، حتى جللوا وجه الأرض بالقتلى، فلذلك سميت جلولاء. البداية والنهاية (7/74) أحداث سنة 16ﻫ.


(�) تفسير ابن جرير (5/574). ومعنى يبتاع له: يشتري له. 


(�) تفسير ابن جرير (5/609). 


(�) تفسير ابن جرير (5/616-617). 


(�) سورة غافر، الآية: 11. 


(�) سورة الشورى، الآية: 44. 


(�) سورة التوبة، الآية: 91. 


(�) تفسير الفخر الرازي (8/169). 


(�) المكس: النقص والظلم، وما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء. والمراد به هنا: أخذ المال ممن أراد أن يمر من الطريق، ولا يمكن من المرور إلا بدفع مال، وهذا باطل ومنكر. انظر: المصباح المنير (ص472)، والقاموس المحيط (ص575). 


(�) تفسير الشوكاني (1/595-596)، ورجح الشوكاني -رحمه الله- الاستطاعة بالزاد والراحلة. 


(�) سورة آل عمران، الآيتان: 100-101. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (2/30)، وتفسير ابن كثير (2/86). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 126. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/114). 


(�) تفسير ابن جرير (6/38). 


(�) تفسير النسفي (1/271). 


(�) تفسير الشوكاني (1/618). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 131. 


(�) تفسير الوجيز (1/232). 


(�) تفسير الخازن (1/418). 


(�) هي فرقة ضالت، كفرت علي بن أبي طالب  حينما حَكَّم، وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر، وصاحبها مخلد في النار، ثم أطلق لقب الخوارج على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة، وقد تفرقت إلى فرق كثيرة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص50). 


(�) هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وسبب تسميتهم: أن واصل بن عطاء لما قال في الفاسق: لا مؤمن ولا كافر، طرده الحسن البصري من مجلسه، فلحق بعمرو بن عبيد، واعتزلا مجلس الحسن. من أشهر بدعهم: نفي الصفات، والقول بخلق القرآن، ونفي القدر، والقول بأن مرتكب الكبيرة بين المنزلتين، ومخازيهم كثيرة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص21). 


(�) تفسير السعدي (1/48). 


(�) تفسير القرآن الكريم، سورة آل عمران (2/163). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 135. 


(�) سورة آل عمران، الآية: 136. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/123)، وتفسير الشوكاني (1/623). 


(�) هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، أبو الحسن، برهان الدين، مؤرخ أديب، من مؤلفاته: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ولد سنة 809ﻫ، وتوفي سنة 885ﻫ. انظر: الأعلام (1/56). 


(�) نظم الدرر (5/75). 


(�) تفسير الشوكاني (1/623). 


(�) تفسير القرآن الكريم، سورة آل عمران (2/186). وانظر كذلك: تفسير ابن كثير (2/125). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 145. 


(�) سورة آل عمران، الآية: 144. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/128). 


(�) تفسير ابن جرير (6/106). 


(�) تفسير أبي السعود (2/94). 


(�) تفسير القرآن الكريم، سورة آل عمران (2/246). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 149. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (6/125). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 152. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/133)، وتفسير ابن عاشور (3/251). 


(�) تفسير الفخر الرازي (9/37). 


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد (3/226). 


(�) التفسير الوسيط للقرآن الكريم (2/297). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 159. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (2/45). 


(�) حرزاً: أي حافظاً. انظر: فتح الباري (4/434). 


(�) السخب: رفع الصوت. انظر: فتح الباري (4/434). 


(�) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق (3/67) رقم (2125). ورواه كذلك في كتاب التفسير برقم (4838). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 183. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/177). 


(�) هو نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، أبو الليث، الملقب بإمام الهدى، علامة من أئمة الحنفية، من الزهاد المتصوفين، له تصانيف نفيسة، منها: تفسير القرآن، توفي سنة 373ﻫ. انظر: الأعلام (8/27). 


(�) تفسير أبي الليث بحر العلوم (1/295). 


(�) تفسير النسفي (1/296). 


(�) تفسير أبي السعود (2/122). 


(�) سورة آل عمران، الآية: 185. 


(�) انظر: تفسير البغوي (2/145). 


(�) تفسير ابن سعدي (1/266). 
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